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اخــتلـف المهــتــمـــــون في المـــســـــرح، حـــــول معــنـــــى
)الـسـينـوغــرافيـا( وحـول تعــريفهـا، فـمنهـم من
اعتقـد بأن المعنى فـيها يقف عند حـدود المنظر
)الــــــديـكــــــور(، والآخــــــر في الـــضــــــوء )الإنــــــارة(،
وغـيـــرهـم اعـتـبـــروهـــا الـــزخـــرفـــة وغـيـــرهـم في
المــستلـزمــات البــاقيـة للـتكــوين الفـني لـلصـورة
المسـرحية وهكذا. ومثلما اختلف المعنى المحدد
لهـا، تعــددت التعــاريف الكـثيــرة التـي ستـرد في
سيـاق الـبحـث تبـاعــا. لكـني وجــدت بعـد المـرور
علـى أكثـر من تعـريف، أن التعـريف الأمثل لـها
هـو أن ٍٍ" السينوغـرافيا هي فن تنـسيق الفضاء،
والـــتحـكــم في شــكلـه بغــــــرض تحقـــيق أهــــــداف
العــرض المــســرحـي ).....( الــذي يــشـكل إطــاره
الـذي تجــري فيه الأحـداث". وهــو تعــريف واف
وشــامـل ولا يتــرك الفــرصــة لأن تـنفــرد واحــدة
مــن مكـــونــــات العـــرض بــــالمعـنـــى وإنمــــا كل مـــا
يحقق الصورة المسـرحية بكاملهـا أمام المتفرج،
وبعكسه ستـصبح السينـوغرافيـا ناقصـة بغياب
واحـدة من مكوناتهـا. وعليه فأن السيـنوغرافيا
هــي "الفـن الـــذي يـــرسـم الـتــصـــورات مــن اجل
إضفاء معـنى علـى الفضـاء" وإضفاء المـعنى في
وصــول الفكــرة لـن يتــرك مكــونــا مـن المكــونــات
الـتـي تحـقق تـــشـكـيـل الفــضــــاء وتـنـــسـيـقه إلا
استخــدمتهــا. إذن هي العـمليـة الأهـم في عمل
المخـرج علـى إعـداد العـرض المـسـرحـي من اجل
الـــــوصـــــول إلـــــى الــتـكـــــامـل الفــنــي في العـــــرض
المـسرحـي.وبدأ مـن تحديـد المخرج لــنوع المـسرح
joiner، الــــــذي يـــــــؤهل بــــــالـــــشـــــــروع في وضع
الخطة الأرضية plan، وما يتبعها من مناظر
وضوء وألـوان وحركـة وإكسـسوارات، وكـل ما من
شأنه توضيح المعالم النهائية المعبرة عن صورة
الشكل والتجسيـد في الفضاء المسرحي )ساحة

هـو  نتيجـة حتميـة لجمع شمل كـل الفنون في
تــــــركــيــبــــــة واحــــــدة نــــطلـق علـــيهـــــــا )العــــــرض
المـســرحي(، في وحــدة أسلــوبيــة وفـنيــة بـقيــادة
)السينوغراف( أو )المخرج(  –الرجل الأهم في
المـسرح  –فهو المفكـر، والقائـد، والمنظـم لكامل
العــملــيـــــة في تــنــــســيـق الفـــضـــــاء، والـــــذي لــن
يــــســـتغــنــي عـــن جهــــــود المحــــــرك لــكل أجــــــزاء
الـسينـوغرافـيا، ومـكونـاتهـا )ألممثـل(، في وحدة
مـتجــانـســة، وكل لا يـتجــزأ.. والـسـينــوغــرافيــا
المبــدعـــة التـي تحقق الــدهـشــة، تــأخـــذ بنـظــر
الاعــتــبـــــار مـــــاتم عــمـله مــن قــبل خـــــوفـــــا مــن
الـــــــــسـقــــــــــــوط في الــــتـــكــــــــــــرار أو الــــتـقـلــــيــــــــــــد.
والسينوغرافيا واحدة من ثلاث وسائل للرسم
في البناء المعماري  –مسرحي وغيره  –وهي:

1( التخطيط الأفقي.
2( التخطيط العمودي.

3( السينوغرافيا، في بقية مكوناتها.
وهـي هـنــا " تـصــويــر لـــوجه مـن وجــوه المـبـنــى،
والـواجهــات المتحـركـة الـتي تـسمح بــالحصـول
علـى تـصـور كـامـل عن مـظهـر المـبنـى الـنهــائي
عن طريق الحيل البصرية". والحيل البصرية
هنـــا هي مــا يـضفـي علــى الــواجهـــة من ضــوء
ولــــــون، وعلــيـه فهــي تـــــأكــيـــــد كــبــيــــــر علـــــى إن
الـسـينـوغــرافيـا هـي ليـسـت )المنـظـر( وحــسب.
والاختلاف في وجهـات الـنظـر حـول مفهـومهـا
إنمـا تـؤكــده الممـارسـة لـوحـدهــا، وهي الكـفيلـة
الـتي تحـسـم الخلاف وفقــا لتجـربــة كل فنـان.
فـمـــا جـــدوى مـن تـــأسـيـــس الـــشـكل المـنــظـــري
المـتكــامل في ظـلمــة دامـســة، خــاليــة مـن حيــاة
المـمثل الـتي تحـركهـا؟ ومـن بقيـة المـستلـزمـات
الـتـي تحـقق فـيهـــا المــشـــاهــــدة الفـنـيـــة المـتعـــة

الحسية العالية ذاتها.
وفي المحـصلــة نــسـتـنج بــأن )الــسـيـنــوغــرافـيــا(
بـــالـنــسـبـــة إلـــى المعـمـــاري: هـي تـصـــور المــظهـــر
التـشكـيلي الخـاص بــالحيـز الــذي يقـام عـليه
الـعــــــــــرض ســــــــــاحــــــــــة أم مـلـعــــبــــــــــا أم واجـهــــــــــة
لـبنـايــة..وغيـرهـا. تمـامــا مثل )خـشبـة المـسـرح
حــين يعــمـل علـــــى تــنــــســيق فــضـــــائهـــــا فــنــيـــــا
)المخـرج(. فـ )السينوغراف(: هو مقنن المهمات
والمـــــواد الـــتقــنــيـــــة الــتـــي يحــــــويهـــــا المـكـــــان. و
)الـسـينــوغـــرافيــا(: يـجب أن تــستــوعـب مكــانــا
فيه: حكايـة، وشخوصا، وصياغـة. أو باختصار
شـــديـــد هـي: )إضفـــاء معـنــــى للفـضـــاء الـــذي
نخـتـــاره لـلعـمل(. وهـي مـنـــذ المخـــرج الأول في
المـسرح الحديـث )ساكس مـا يننغتن( في)ألمـانيا
- بــــرلـين في 1 مــــايــــو 1874( الــــذي دعــــا إلــــى"
إخضــاع المنـاظـر والإضـاءة والملابـس والمــاكيـاج
والملـحقـــــات الأخـــــرى إلـــــى جـــــانــب الــتــمــثــيل
والـتخـطـيــط الكــامـل، وكلهــا تجـتـمع في إطــار

التأثير العام".

وأسلـــوبـيـــة للـصـــورة المكـتـملـــة ومـــا يلـيهـــا مـن
الـصـــور في سيــاقـــات التـطــورات الـــدينـــاميـكيــة
الــدرامــاتـيكـيـــة للحـيــاة والمــســرح، تمــامــا مـثل
حـــركـــة )المـتـــوالـيـــات المـنــطقـيــــة( والمحكـــومـــة
بقـــوانـين الـتـطـــور الاجـتـمـــاعـيـــة. وهـنـــا حـيـث
تـتـــدخل ضـمـن عـملـيـــات الــتكـــويـن، في الهـــدم
والـبنـاء، قــوانين: )الـكتلـة، والحـركـة، والــزمن(
مع الاســتخــــدام الأمـثـل: )للــضــــوء، والـــظلام،
والمـؤثرات الـصوتـية والـصامـتة، ومـا يلحق بـها
من الملابـس علــى اختلافهـا، ومـا يـتخللهـا من
الالــون(، في الفــسحــة الـتي تمـنحهـــا مكــونــات
فــــــــــراغ الـفـــــضــــــــــاء مــــن: )الارتـفــــــــــاع والـعــــمـق
والعـــرض(. وهـي المــسـتلـــزمـــات الـتـي تــســـاعـــد
الإنـــســــان - المـمــثل في المـــســــرح( علــــى امــتلاك
الأجـواء في إتقـان فعله المـسـرحي، في تـأثيـراته
العاطفـية والنفـسية والجـماليـة، والتي تحقق
الإيـقـــــــاع  –نــبــــض الحــيـــــــاة الــــطــبــيـعــيـــــــة أو
المـصنـوعـة، الـتي تــوصل الخـطـاب المـطلـوب في
أحسن صـوره. إن في فهم تلك العناصـر المكونة
لـلعـــرض  –مجـتـمعــــة - كفـيلــــة بخـلق صـــورة
الـسـينـوغــرافيـا الـتي نـريــد في الحيــاة أو علـى
خـشبـة المـسـرح. وعـليه فـان الحـركـة في المـسـرح
وتحـــريك كـــامل أجـــزاء الفـضــاء، هـي: )صــورة
الـــتــــــشــكـــيـل الحــــــــركـــي( أو مــــــــا نــــطـلـق عـلـــيـه

اصطلاحا )الميزانسين في حالة الفعل(. 
والـسـينــوغـــرافيـــا فن مـــركب  –كمــا أسلـفنــا -
ويمــتلـك الــتعــــدديـــــة في المعـنــــى أيــضـــــا. فهــــو
الجامع لكل الفنون وهو احـد تعريفات المسرح
الـذي نـطلق علـيه مصـطلحـا )أب الفنـون(. أو

سـينـوغــرافيـا المـســرح. بل وكل مـا " يـشيـر إلـى
تـنــسـيق كــافـــة العـنــاصــر الـــداخلــة في الإنـتــاج
المسـرحي ضمن فراغ محـدد هو المسـرح" وقاعة
العـرض وخـارجهــا، فهي جـميعـا تـدخل ضـمن
الجـو العام الـذي يتحكـم بالمـزاج العام لـكل ما
يـــدور في فلك الـفنــون الـــدراميــة. فلا يـقتـصــر
فعل الـسينوغرافيـا على ما فوق خـشبة المسرح
وحــسـب، وإنمـــا يـتعـــداه إلـــى مـــا هـــو خـــارجهـــا
أيضـا، بل وفي الـفضــاءآت المتعــددة ومهمـا كـان
حـجم فضـائهـا سـواء كــان ذلك الفضـاء ضيقـا
حـيـنــــا أو مـتـــسعــــا في أحــــايـين  أخــــرى. حـيـث
ينشـط في استثـمارهـا )السيـنوغـراف(: الرجل
الخـبيـر بـالـرسم والـتصـويـر والنحـت والعمـارة
والمنـظور، الـذي يبتكـر ويصمم ويـنفذ مـا يتاح
له من أشكال معمارية فنية وكل أنواع الديكور
اللازمــة للمـسـرح" وغيـره مـن الفضـاءآت الـتي
مر ذكـرها. فهو  –السـينوغراف  –أو  –المخرج
- الـــذي يمـــارس عـمـله علـــى إيجـــاد الخـطـــاب
المنـاسب  –وفق رؤيته  –كـي يبثه إلـى المـتلقي،
مـن خلال تـلك الفـضــاءآت، ومـن خلاله يلـعب
دوره الذي يـريد. وبالتـالي السينوغـرافيا: كأي
فـضــاء حـي دائم الـتبــدل والـتنــوع، تمــامــا كمــا
الحـياة الـواقعيـة الدائـمة الحـيويـة المتغـيرة في
تحـــولاتهـــا المـتعـــددة والمـنــطقـيـــة للأشـيـــاء، بل
وحـتـــى اللامـنـطقـيــة مـنهــا أحـيــانــا. والمــســرح
الذي يخـضع للتغيـر وفق التطـورات الحتمـية
في الحيـاة، وفي حـركـة المـمثل المـتنقل دومـا بين
الأجــــزاء والمحــــرك الــــديـنــــامـيـكــي لفــضــــاءآت
العــــرض. وهــــذا لا يمـكـن لـه أن يحــصل إلا في
لحـظــات ثبــات الــرؤيــة الفـنيــة في وحــدة فـنيــة

الـتنـسـيق لـصــورة الفـضــاء المـســـرحي. والــذي
يـنطبق علـى سيـنوغـرافيـا المسـرح ينطـبق على
غـيــره مـن سـيـنــوغــرافـيـــا الفـضــاءآت الأخــرى،
مــارة الــذكــر. صحـيح أنهــا جـمـيعــا ولــدت مـن
رحـم )فن الزخـرفة(، وإنهـا اشتقت من الـكلمة
اليـونــانيـة  skenegrapheinوالتـي تعـني:
تجــمــيـل واجـهـــــــة المـــــســـــــرح  skeinبـــــــألـــــــواح
مرسومة، عندمـا كان المسرح )خيمة( أو )كوخا
مــن الخــــشــب(، ثــم )مــبــنـــــى(. و- أنـــــا  –اتـفق
تمـاما مـع هذا المعنـى لسبب غـاية في الـوضوح،
وهو أن الـتقنيـات الحديـثة - المـستخـدمة الآن
- لـم تكـن معـروفــة بعـد في الـفتـرة الـرومــانيـة
ومـا تبعـها من حـقب، وإنما تـدرجت في التـطور
لـتــصل إلـــى مــــا تعـــارفـنــــا علــيه الـيـــوم بـ )فـن
الــديكـور(. ومـن خلاله مـا حـصل مـن تطـورات
لـتصل إلـى فنـون )الـسينـوغـرافيـا( بمفهـومهـا
الحالـي والذي نعرفه: )فن تنسيق الفضاء(، -
حسب معـماريي عصـر النهضـة أيضا  –أو كما
أطـلقـــــوا علــيه )فـن المـنــظــــورات(. وقــــد بــــرزت
مــوجــة في فــرنـســا، نهــايـــة العقـــد الأخيـــر من
القــرن العـشــرين، نــزعــة أخــرى ثــار أصحــابهــا
علــــى كـل المعــــانــي القــــديمــــة فــــأطـلقـــــوا علــــى
حــركـتهـم تـسـمـيــة )انفـتــاح الـسـيـنــوغــرافـيــا(،
وتعنـي " تطـبيق مــا يتـصل بخـشبـة المـسـرح في
مجالات أخـرى غير العرض المسـرحي. فبشروا
بـ)سـيـنـــوغـــرافـيـــا المعـــارض( و )سـيـنـــوغـــرافـيـــا
الأحــداث المهـمــة( و)سـيـنــوغــرافـيــا المـنــاسـبــات
والاحــتفــــالات(". والـتــي تهــــدف إلــــى "عـمــــارة
الفضـاء. وخلق إطــار معين وتحـديـد فـراغ مـا،
وإضفـاء طــابع مـعين علــى مكـان مــا، من اجل
شخـوص معـينــة وحكـايـة مــا، وصيـاغـة وجهـة
نــظـــــر أو أكــثـــــر". إن اســتخـــــدام كل الـــــوســـــائل
والمـسـتلـزمـات الــواجب تحـضيـرهـا بمــا يحقق
الــصــــورة المــثلــــى لـتـنـــسـيـق الفــضــــاء في شـكـله
ومضمونه قبل التحضيرات التركيبية لها، كي
يعــرف العــاملــون  –من مــصمـمين ومـنفـــذين
وفــــــريق عــمل - كــيف يــتــصــــــرف كل مــنهــم في
الحيـز المخصص لواجبه وإبـداعه ضمن مكانه
المخـصص له في الـسينـوغـرافيـا ضـمن مكـانهـا
المقــرر المــســـرح أو أي مكــان آخــر كـــان. علــى أن
نعــرف بــأن أهـم المـتحــركـين في كـــامل الفـضــاء
المنـوي تجـسيـده هـو )الإنـسـان( في الـفضـاءآت
خـــارج المــســـرح، أمـــا الإنــســـان المقـــرر في فـضـــاء
المسـرح فهـو )الممـثل( الممـتلك لأدواته والعـارف
بنــوع العلاقــة التـي تجمـعه مع كل واحــدة من
تلك المـستلـزمــات ومنهـا العلاقــة مع الممـثلين،
ومــا يحيـط به من الـكتل الـديكـوريــة ومصـادر
الــضـــوء ومـــا يـــرافـقهـــا مـن ألـــوان تحـــدد نـــوع
تـصــرفـه في فعله وحــركـته، وبــضمـنهــا المـتفــرج
الـذي يتلقـى الخطــاب المسـرحي يـدخـل ضمن

الأحداث( المفـترضة لحيـاة المسرحـية، أو المكان
الـــــذي يــتــم اخــتــيـــــاره في اســتخـــــدامــــــاتهـــــا في
الفـــضـــــاءآت المــتــنـــــوعـــــة: )المـــــديــنــــــة، الملاعــب،
السـاحات العـامة، العـمارات، الـسطـوح، المزارع،
الـسـواحـل البحـريــة أو النهـريـة أو الـبحيـرات،
الشـارع، المقهى، المعـمل، السجن... وغيـرها من
الأمـاكـن المهيــأة للفعــاليـات وأنـواعهـا(. ولـو أن
البعـض يرى أن )السينوغـرافيا( فن لا يتجاوز
فهـمه عن حـدود الـديكـور)المـنظـر(، منـطلقين.
مــبـــــــرريــن ذلـك مــن أن المــــصــــطـلـح الـــــــوارد في
الــــــدوريــــــات المــــســــــرحــيــــــة الـــصــــــادرة بــــــالـلغــــــة
الانجـليــزيــة، والمـسـتخــدمــة غـــالبــا في معــاهــد
المــســرح في أمـــريكــا وانـكلـتــرا. وان الاسـتخــدام
الأقـــرب للــسـيـنـــوغـــرافـيـــا يكـمـن في المـصــطلح
) (scene designو) (seenichutو
) (settingو) (scenic settingوكــلــهـــــــــــــــــا
تــصب في )فـن المنـظــر(. إن هــذا الــرأي وكل مــا
دار في فلـكه مـن الآراء، لا يمـت بــصـله لمـفهــــوم
الـسـينـوغــرافيـا مـدار الـبحث إذا مـا عـدنـا إلـى
التعريف الـسابق )فن تنسيق الفضاء(. لسبب
مهم هـو أن }فن المنظر{ لا يبتعد عن تصميم
وتـنفيـذ وتــركيب المـنظـر )الـديكـور(، بعيـدا عن
خــــدمــته بمـــــا يجـعل مــنه مــضـمــــونــــا وشـكلا
واضحـين ومـتحـــركـــا بــــاللـــون والمـمـثـل وبقـيـــة
مـستلـزمــات من مــوسيقـى ومـؤثــرات وغيـرهـا.
والذي اثـار انتبـاهي في هـذه الآراء هو انه اتـكأ
علـــى آراء تـــؤيـــد سـيـــادة اسـتخـــدام المــصــطـلح
الحـرفي في تــسيـد )فـن المنـظــر(، وليـس المـعنـى
الآخــر الـــذي يعـنـي كـمـــا أسلفـنــا )فـن تـنــسـيق
الفضــاء( وفي الفضـاءآت علــى اختلافهــا. لكن
وعلى الـرغم من الاقـتراب الكـبير بـين المعنيين
القـديم لـ )الـسـينـوغــرافيـا(، والمـعنـى الحــالي،
وكلاهمــا يبقــى بعيــدا عن مفهـوم )الـزخـرفـة(
بالمعنـى الذي نعـرفه، إلا أنها قـريبة مـن معنى
)الـــديكـــور( أو انه يــشـكل جــزءاً مـن تكــويـنهــا.
علـــى أن نعــرف مـن أن العــديــد مـن مـصـمـمـي
الـديكور يؤكـدون بأن السيـنوغرافيـا، والديكور،
فـنــــان مـــسـتـقلان عــن بعـــضهـمـــــا، وكل واحــــد
مـنهـمـــا فـن قـــائـم بـــذاته، كـمـــا أنهـمـــا لا يلغـي
احـــدهـمـــا الآخـــر، والـــذي يمــــارسهـمــــا يلـمــس
الفرق بوضوح ويتأكد من الاختلاف بينهما.  
)السيـنوغرافيا  (stenographicبـاعتبارها
مصـطلحا  –في البـدء كان يـونانـيا - و" معـناه
كل مـايـتعلق بـالـرســوم المتـواجـدة علـى خـشبـة
المـســـرح". ورغم الاعـتقــاد الـســائــد بقــوة في أن
المصـطلح اليـونـاني هـذا لـم يكن يقـتصـر علـى
المنـاظـر وحــسب، وإنمــا تعـداه إلـى حـركـتهـا –
المنــاظــر - مع بـقيــة الـعنــاصـــر المكــونــة لــشكل
العـرض المسـرحي كـاملا، بـدءا" من )المضـمون،
ومـــا يـتــبعه مـن حـــركـــة المـمـثل، ومــسـتلـــزمـــات

ـ

السينوغرافيا
وإشكالات التعريف والمعنى

يعد كتاب د. فاضل الجاف )فيزياء الجسد....
مــايــرهــولــد ومــســرح الحــركــة والإيقــاع( مـن
الـكتـب المتـميــزة الـتي لا تـنقل تجــربــة وإبــداع
واحـــد مـن أهـم المخـــرجـين الــــروس في القـــرن
العشـرين فيسـوفولد مـايرهود )1874 - 1940(
بــشـكل حــرفي، وإنمــا تـطـمح إلــى تقــديم هــذه
التجـربة ممـزوجة بـوعي معـاصر وبحـث مبدع
لـلمــؤلف الــذي هــو مخــرج وبــاحث درس هــذه

التجربة عن قرب.
انه كـتــاب يــســايــر الـتـــوهج الإبــداعـي والمــوت
الـتراجيـدي في أقبيـة الدكتـاتوريـة السـتاليـنية
لفـنــان ومـفكــر ومـبــدع أثــر مـنـهجه المــســرحـي
)الـبـيــومـيكــانـيكــا( في عـمل المـمـثل في المــســرح
العــالمـي عـمــومــا. ومــازال تــأثـيــره حـتــى الـيــوم
وخــاصــة أفكــاره وتجــاربه في المـســرح الـشــرطي
ومفهومه عن المسرح الشعبي، وكذلك البنائية
والمفهـوم الجديـد للمـيزانتـسين وميتـافيزيـقيا
الفـضــاء المــســرحـي ونـظــريـته حــول الجــســد
وإمكانيـاته الإبداعيـة الهائلة. و لهـذا فان هذا
الكتـاب لا يـتنـاول المـايـرهـولـديـة مـن النــاحيـة
النـظريـة فقط وإنمـا من النـاحيـة التـطبيقـية
والعمليـة. وبالتـأكيد فـان هكذا كتب تحـتاجها
المكتبـة العربية الـغاصة بنقل الأفكـار النظرية

من مصادرها حرفيا بدون إمعان الفكر بها.
ونتيـجة لأهمية مـفاهيم مايـرهولد فـان تأثير
البـيوميكـانيكا كـمنهج معاصـر لعمل الممثل لا
يـكمل مـنهج ستـانـسلافـسكي الـذي يعـتبـر من
أهـم المـنــاهج في المــســرح الــواقعـي فحــسـب بل
يوازيه في القيـمة الفنـية والفكـرية والجمـالية
مع الـنـظــر إلــى الاخـتلافــات الجــوهــريــة بـين
المنهجين، فإذا كان الممثـل لدى ستانسلافسكي
يبـدأ تحـليله وعـمله في خلق الـشخـصيـة الـتي
يمـثلهــا من المـشـاعـر والأحــاسيـس الـداخـليـة،
فـان المـمثل لـدى مـايـرهـولــد يبــدأ من الحـركـة

وإيقاعها للوصول إلى المشاعر الداخلية. 
وكـتــاب د. الجــاف )وهــو أطــروحــة للــدكـتــوراه
قــدمـت إلــى أكــاديمـيــة ســان بـطــرسـبــورج لفـن
المسرح( هو من الدراسات الموثقة الأكثر أهمية
وشموليـة في بحث فكر مـايرهولـد المسرحي في
مكـتبــة النـشـر العـربـي، لأنه يعـالج مـنهج هـذا
المخـــــــرج والمـــــــربــي والمــنـــظ-ر بـهـــــــذه الـــــــدقـــــــة
والمــوضــوعـيــة، لـيــس فقـط مـن خلال أهـمـيـته
وتـأثيره في المـسرح الروسـي وخاصة بعـد الثورة
أي منـذ بدايـات القـرن العشـرين )كمـا جاء في
القـسم الأول من الكـتاب(، وإنمـا دراسته أيـضا
لـكــيفــيــــــة فهــم الــبـــــاحــثــين الأوربــيــين لمــنـهج
مـايـرهـولـد والتـدريب علـى تطـبيقـه في المسـرح
الأوربــي والغـــربـي عـمـــومـــا )كـمــــا في القــسـم

الثاني(.
فكانت العديد من الـدراسات أو الترجمات عن
مـايـرهـولـد التـي تنقل إلـى العـربيـة تغفل أهم
مــا في جــوهــر المــايــرهــولــديــة واعـنـي جــانـبهــا
الـتــدريـبــي والعــملـي والـتــطـبــيقـي، ممــا خـلق
لــدينــا تــراثــاً نـظــريــاً أحــادي الجــانب، ودائــرة
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عامر صباح المرزوك
ضـمن مـنهــاج الاتحــاد العــام للادبــاء والـكتــاب في محــافـظــة
بـابل الدوري وفي مـساء يـوم الخميـس الموافق 2007/10/18م،
قدم الدكتـور عباس التـاجر رئيس قـسم الفنون المـسرحية في
كلـية الفـنون الجمـيلة ـ جـامعة بـابل محاضـرة عن )مسـرحة

الشعر(.
وقـام الناقـد والمخرج المسـرحي الدكتـور محمد حـسين حبيب
بــتقــديمـه علـــى انه ممـثـل لعــدد مـن المــســرحـيـــات الحلـيــة
والـعراقيـة ومخرج لعـدد من المسـرحيات مـثل )مأسـاة موزات
وســالـيــري 1986م، فـيــدرا 1992م، الــصلـيــب 1994م، حكــايــة
مدينة الزعفـران 1995م، اسطورة عودة التنين 2001م، الشك

2003م، لعنة عزرائيل 2005، فتاوى للأيجار 2006م(.
بـدأ المحاضر بالتنـويه إلى كيفية تعـامله مع المسرح الشعري
والاشـتغــال علـيه مـن خلال اول مـســرحيــة اخــرجهــا اذ قــال
مــستعـرضـاً "بـدأت علاقـتي بـالمـسـرح الـشعـري في عـام 1986م
عندما اردت اخراج مـسرحية "ماساة مـوزات وساليري" فمنذ
تلك الـفتــرة اسـتهــوتنـي الكـلمــة الــشعــريــة في النـص لانـني
احـسـست في حـينهــا رغم صعــوبتهـا بـانهـا تعـطيـني دافعـاً في
مـخيـلتـي لخلق صــور فـنيــة وتجــدد الحــال عنــدمــا اخــرجت

مسرحية "حكاية مدينة الزعفران".
وتـابع مـبينـاً علاقـته بقصـائــد الشـاعـر الحلي مـوفق محمـد
قــائلاً )عـنــدمــا اهــدانـي الاسـتــاذ مـــوفق محـمــد قـصــائــده
الــشعــريــة قـبل ان يـطــبعهــا في ديــوانه، وجــدت فـيهــا كـتلــة
ضخمـة هائلـة للتحـدي اولاً وتعبـيراً عـما يـخالج كل عـراقي
من نـزيف مـستمـر جـراء سيـاط الجبـروت والـذلـة.. وفي عـام
2005م عـزمت علـى اخـراج قـصيـدة "لعنـة عـزرائيل" لـلشـاعـر
مــوفـق محـمــد وقــدمـت هــذه المــســرحـيـــة في كلـيـــة الفـنــون
الجميلة ـ جامعة بابل في المهـرجان المسرحي الخامس لقسم
الفـنــون المــســرحـيــة في عــام 2005م وقــام بــاداء الادوار طلـبــة
المـــرحلــة الاولـــى في القــسـم والـبـــالغ عــددهـم )27( طــالـبــاً

وطالبة .
ثم اشار المحـاضر إلى صعوبة تحويل الـقصيدة الشعرية الى
نص مسرحي، وتأتي الصعوبـة في الاساس من الشاعر المبدع
موفق محمـد، فعبدئيل هو كل مواطن عراقي بسيط ممتلئ
بهمـوم وظلامــات الحصـار وانـسحـاقـاتـه في خطـايـا الاعـداء

وهواة الكسب الحرام.
ويـبين صعـوبـة تجــربته في الاخـراج المـســرحي للـقصـائــد من
خلال التـشكيـلات الفضـائيــة والاحسـاس الـداخلـي للمـمثل
وخــاصــة صعــوبــة الـتعـــامل مع الــطلـبــة وبــالاخــص طلاب
المــرحلــة الاولــى الــذيـن لايعــرفــون شـيـئــاً عـن عــالـم المــســرح
والتمثيل ويكون لدور المحاضر كونه استاذاً جامعياً فضل في
تــربيــة نــشئ يـحب المـســرح ويقــدسه بــالتــركيــز علــى قــاعــدة

اساسية في مبادئ فن التمثيل.
وواصل المحــاضــر حــديـثه عـن تجــربـته في اخــراجه قـصـيــدة
"فتاوى للايجار" وهي قصيدة معروفة للشاعر موفق محمد
والتي قـدمت في المهـرجان الـسادس لقـسم الفـنون المـسرحـية
في كليــة الفنـون الجـميلـة - جـامعـة بـابل عـام 2006م وكــانت
مـن تمثـيل طـلبــة المــرحلــة الاولــى وبلغ عــدد المـمثـلين فـيهــا

)32( طالباً وطالبة. 
وفي نهـايـة المحـاضــرة تم فتح بــاب المنـاقـشــة والمثـاقفـة حـيث
تحــدث النــاقــد رشيــد هــارون عـن مفهــوم الــدرامــا في النـص
المــســرحـي والــدرامــا في قـصــائــد مــوفق محـمــد، بـيـنـمــا بـين
النـاقـد بـاقـر جـاسـم محمـد خصـوصيـة قصـائـد مـوفـق التي
تعــد نـصــوصــاً ايمــائيــة، وشخـصيــاتهــا شخـصيــات تبــادليــة،
ويختلف نص مـوفق عن النصـوص الشعريـة المسرحـية التي
تحتـوي علـى المـوقف الـدرامي الـواضح. واشـار القـاص سلام
حــربــة الــى خـصــوصـيــة الـنـص الــشعــري المكـتــوب للـمـســرح
كــالحــر الــريــاحي وهــاملـت ولكـن هنــاك مــشكلــة في تحــويل
القـصيــدة الـشعــريــة الــى قـصيــدة مـســرحيــة وهــذا مــا فعله
الــدكتــور عبــاس التــاجــر الــذي قــام بـتحــويل رمــوز وشفــرات
القصـيدة الى شـخصيات وحـوارات مختلفة وهـو يعد تـأليفاً
جديـداً للقصـيدة. بينـما تسـاءل الناقـد عبد علـي حسن عن
كـيفيـة اخــراج القـصـائــد؟ وهل هنـاك قــراءات متعــددة لهـا؟
وكـيف يكــون الـتعــامـل مع اللغــة والـصــورة مــشيــداً بـتجــربــة
الــدكتــور صلاح القــصب وتعــامله مع الـصـورة. وخـتم المقـدم
حـديثـه بتنـاول مـوضـوع  خصـوصيـة الاخــراج للقصـائـد من
خلال تجــاربه لاخــراجـه اكثــر مـن اربع مـســرحيــات شعــريــة
مــشـيــداً بــدور المخــرج قــاسـم محـمــد في فـتــرة الــسـبعـيـنـيــات
لاخـراجه عـدة مـســرحيـات شعـريـة ومــزاوجته لعــدة قصـائـد
علـى سبيل المثـال مسـرحية )انـا ضميـر المتكلم( اذ الـف فيها

بين اكثر من قصيدة. 
وفي الخـتام اجاب المحـاضر عن هـذه التسـاؤلات وظل السؤال

الذي اكد على اختياره قصائد موفق محمد بلا جواب!! 
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مسرحة الشعر
في اتحاد الادباء والكتاب في بابل

مــســطح إلــى فـضــاء غـنـي بــالمـمـثل الجــديــد
والرموز البنائية الأخرى.

فمايرهـولد اكتشف بـان الميزانتـسين الطبيعي
والـواقعي الـذي كان يـُؤسس في مـسرح مـوسكو
الفني بإشراف ستانـسلافسكي، غير مفيد ولا
يـتنـاسـب مع الـتحــولات الثـوريـة الجـديـدة في
ــــى فــنــــانــي روســيـــــا، ولهــــذا فـــــانه اعــتــمـــــد عل
الــسـيـنغــراف الجــدد،لأنهـم بعـملهـم يقــومــون
بـتــشـكـيـل العـــالـم مـن جـــديـــد ممـــا ســـاعـــد
مـايـرهـولـد تقـديم عـروض مع ممثله الجـديـد
إضــــــــــــافــــــــــــة إلــــــــــــى أغــــنــــــــــــاء فـهــــمـه لمــــبــــــــــــدأ
)المــســرحــة(الــواعـيــة المـبـنـيـــة علــى الــزمــان

)الإيقاع( والمكان)الميزانتسين(.
وقــــــد ســــــاعــــــد مــــــايــــــرهــــــولــــــد اســتـخــــــدامـه
للــمــيــــزانــتــســين كجــــزء مــن أغــنــــاء الخــطــــة
الإخــراجيــة الـتي تــصبـح أكثــر وضــوحــا عنــد
إعــطـــــاء أهــمــيــــــة للــضــــــوء كعــنــصــــــر يغــنــي
الميـزانتـسين، ولهـذا تـعتبــر البنـائيـة اليـوم من
أهـم اكتـشـافـات المـسـرح الــروسي آنـذاك ويعـود
الفــضل إلــى مــايــرهــولــد. وهــذا مــا تــؤكــده
عــروضه الـشـهيــرة في هــذه الـفتــرة مـثل: مــوت
تـراكلين، الغابة، الانتداب والمفتش العام،البقة
وحمـامات الـدم. لكن مـنذ بـداية الـثلاثينـيات
بـــدأت الــسـتـــالـيـنـيـــة تـنــظـــر إلـــى مــنهـجه في
الـبيــومـيكــانـيك علــى انه تـطــرف خــاطـئ من

مايرهولد.

مايرهولد وبرشت 
يعـتـبــر مــايــرهــولــد هــو المخــرج الـــذي وضع
الأرضــيــــــة الأولــــــى لـلــمــــســــــرح الــــســيــــــاســي
والتـحريضـي وذلك في عروضه، الفجـر، وهبت
الأرض، مـسـتيـريـا بــوف و)د.ي( وغيـرهـا، وهـو

بهذا قد سبق برشت وبيسكاتور
. حيـث أن أفكــاره التـي سبـقت عـصــره سبـقت
أيـضا بـرتولـد برشـت في طرح مفـهوم التـغريب
في المـــــســـــــرح، أي في عـــــــدم انـــــــدمـــــــاج المــمــثـل
بـالشخصيـة وإنما تغريـبها وخلق مسـافة بينه
)المــمــثل( والـــــدور، مــن اجل الـــــوصـــــول إلـــــى

المسرحة وبعد ذلك التغريب.
لقـد بـحث الكـثيـر من الـدارسين أهـميـة أفكـار
مـايـرهـولـد في تـشكيل أسـس المسـرح الـسيـاسي
الـتـي اعـتـمــدهــا كل مـن بـيــسكــاتــور وبــرشـت
كمصـادر لهما وهـذا ما تؤكـده الباحثـة كاترين
بلـيــس إيـتــون بــان بــرشـت اخـــذ الكـثـيــر مـن
المصـادر في تكـويـن مسـرحه وخـاصــة من أفكـار
مــايــرهــولــد، الــذي هــو بــالــذات اكـتــشف تـلك
الـطــرق والــوســائل الـتـي نعــزوهــا الـيــوم الــى

بيسكاتور وبرشت.
وقــد أدى اهـتـمــام بــرشـت بــالمــســرح الــروسـي
والــســــوفــيــتــي، إلــــى ان يــضــيف الـكــثــيــــر مــن
مـكتـشفـات مـايـرهـولـد ومفــرداته الفـنيـة إلـى
مـســرحه الملحـمي والـتغــريب الـذي اشـتهــر به
بــدون أن يكــون نقلا فـوتـوغــرافيـا وإنمــا عمـد
إلــــى تمـثـلهــــا واسـتــيعــــابهــــا، ومـن هـنــــا فــــان
مايـرهولـد يسـبق برشت بعـشر سنـوات في هذه
الــتجـــربـــة، الـتـي أكـــدت علـــى طـــرق جـــديـــدة
أسلبـت التجـربـة المـسـرحيـة العـالميـة وخلـصت
المــســرح مــن الكـثـيــر مـن الغـثــاثــة والـثــرثــرة

الفنية.
وهنــالك ملاحـظـة مـهمـة يـوردهـا المـؤلـف عن
ثــوريــة مــايــرهــولــد الفـنيــة التـي شكلـت قلقــا
وإزعـاجـا لـبيـروقــراطي الحــزب وذلك من كـون
أن الـثــورة انـتهـت بــاسـتلام الــسلـطــة مـن قـبل
الــشـيــوعـيـين، ولكـن بعــد ذلك بــدأت تــصفـيــة
المنادين بالديمقراطية، ولابد من أن تزعجهم
أيـضــا أفكــار مــايــرهــولــد وتــوجهــاته الفـنـيــة
لجــذب جـمــاهـيــر إلــى المــســرح عـبـــر تقــديم
عــروض شعـبيــة تـتنــاول همــومـهم الأســاسيــة
وخــاصــة أبــان مــرحلــة عــروضه الــسـيــاسـيــة،
إضافة إلـى أن مايرهـولد كانـت له القدرة على
التـأثيـر علـى الجمهـور وعلـى عمـوم العـاملين

في المسرح الثوري - اليساري آنذاك.
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إن هـــــذا المــنـهج أدى إلـــــى اســتخـــــدام أشـكـــــال
مسـرحية أدائيـة مختلفة كـالبانتـوميم ومهارة
الحركة وغيرها، وكذلك أدى إلى إمكانية دمج
القــدرة البــدنيــة بــالقــدرة الــذهـنيــة للـممـثل
واستخدام قـواعد الفن التـشكيلي الحديث في
العـرض المـسـرحي والـسـينغـرافيـا،وهـذه نقـاط
جـوهـريـة أولاهـا البـاحث مـا يكفي مـن الشـرح

والإتيان بالأمثلة العملية.
لقــد بـنــى مــايــرهــولــد مـنهـجه وعلـم ممـثلـيه
بـأنهـم لا يحتـاجـون الانفعـالات في البـدايـة إذ
يـنبغي تـوفـر الحـركـة الـصحيحـة أولا وعنـدهـا
يـأتي الانفعـال والإحسـاس الــدقيق. ومن هـذا
المنـطلق فـان مـايـرهـولـد يعـتبــر كل شيء علـى
المــســرح عـبــارة عـن حــركـــة ولكـن لـيــسـت تـلك
الحـركة المجـرة والتجـريديـة كمـا يفعل الكثـير
مـن المخـــرجـين غـيـــر المـتـمـكـنـين مــن أدواتهـم
الإخراجيـة، وإنما بالنسـبة إلى مايـرهولد فان
الانفعـالات والـكلمـات مــا هي إلا حـركـة وهـذا

هو جوهر البيوميكانيك. 
وقــــد أعــطــــى المــــؤلف د.الجــــاف الـكـثـيــــر مـن
التعـريفات للبيـوميكانيك والغـروتسك وأغنى
كــتــــــابه بـــــالـكــثــيـــــر مــن الــتــمـــــاريــن وأفـكـــــار
المــايــرهــولــديــة في أسـس المـنهج وجــذوره وذلك
مـن خلال استعـراض مـا قـام به مـايـرهـولـد في
ورشــات عــملـه مع المـمــثل ممــا خـلق ايـتــودات
)تمـــاريــن(معـــروفـــة عـــالمـيـــا ومـنــســـوبـــة إلـــى
مـــايـــرهـــولـــد، وقـــد أثـبـت هـــذا صحـــة المـنـهج
الــدراسـي للـبـيــومــيكــانــيك والـــذي نفهـم مـن
خـلال الكـتــاب بـــأنه مـنـهج جــديـــد للـتـمـثـيل
والـــرؤيـــا الإخـــراجـيـــة بـــاخــتلاف جـــذري عـن
المدرسـتين الطبـيعية والـسايكـولوجيـة، ومازال
هــذا المــنهج يــسـتخــدم حـتــى الآن في مــســارح

العالم. 
إن اعتماد مايرهولـد على الغروتسك وإحياءه
مـن التــراث القــديم هــدفـه إغنــاء لغــة الممـثل،
فـالغروتسك عند مايـرهولد يعني الكشف عن
ازدواجــيــــة الــظــــاهــــرة، وكــــذلـك الـكـــشف عــن
بـشــاعتهـا وسخفهـا، لأنه يـربـط بين المـأسـاوي
والـــســــاخــــر ويمــــزج بــين الــــواعــي والخــيــــالــي
ويكــشف عـن النــواقـص الأخــرى. وإدراك هــذه
الـظــاهــرة وتحلـيلهــا بهــذه الــدقــة يــؤدي إلــى
تعميق المعنى الحقيقي لها وارتباطها بالواقع

والحياة عموما.
ويــؤكــد المــؤلـف في كتــابه اسـتنــادا إلــى المــراجع
والــدراســات المـــوثقــة بـبــطلان الاعـتقــاد بــأن
الـغروتسـك يعني التبـاين والتنـاقض فقط، إذ
أن في الغــروتــسك يــوجــد هـنــالك صــراع بـين
الـشكل والمـضمـون، وعــدم التـرابـط الظـاهـري
هــــو نــتــيجــــة لأســبــــاب كــثــيـــــرة. ولهــــذا فــــان
مـايـرهـولـد يعـد مخـرج غـروتــسكي يــؤمن بـان
المــســرح هــو غــروتــسك.. و يــؤكــد دائـمــا بــأنه
عنـدمـا يـوجــد الغـروتـسـك في الفن المـســرحي
وفي صـــراع الــشـكل والمــضـمـــون يـتـغلـب الأول
وعــنـــــدهـــــا تغـــــدو روح المـــســـــرح بمــثـــــابـــــة روح

الغروتسك. 
أمـا أفكـار مايـرهولـد في البنـائيـة فلا يمكن أن
تكــون مـتكــاملــة بــدون تعــاون مجـمــوعــة مـن
فناني الـسينوغراف المجدديـن مما خلق تنوعا
في الأفـكــــار والــتجــــارب واكــتـــشــــاف المجــــالات
الجـديـدة لفضـاء المسـرح وسـاعـد )هـذا التنـوع
من خلال الـديكور والأزياء على تأكيد حقيقة
هي، إذا كـان ستـانسلافـسكي قـد سعـى لإظهـار
الحقـيقــة علــى المـســرح، فــان مــايــرهــولــد كــان

مؤمناً بالمسرح كفن بحد ذاته(.
وكــان الهــدف هــو إيجــاد مـســرح جــديــد يمهــد
لـلانــتـقــــــــال مــن الــــطــبــيـعــيــــــــة الــتــي كــــــــان
ستـانسلافسكي يؤسـسها إلى الرمـزية وخاصة
عندمـا اخرج مـايرهـولد مـسرحـيات متـرلنك،
أندرييف، بلـوك، سولوغـوب وهوفمـان. ويعتبر
ـــوا علـــى مـــايـــرهـــولـــد الأول مـن الـــذيـن عــمل
تحقـيق المــســرح الــرمــزي في روسـيـــا، وأفكــاره
أسست أهم الإنجـازات التي تحـققت في مجال
سـينـوغـرافيــا الفضـاء الـذي تحـول مـن فضـاء
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والمهـارة في التعبـير عـلى خـشبـة المسـرح واعني
الأسلبـة والـتكثـيف. وبتــأثيـر تـشيخـوف يعـود
الفـــضل إلــــــى مــــــايــــــرهــــــولــــــد في
تخليـص المسـرح الـروسـي والمسـرح
العـالمي المعـاصر، مـن ثرثـرة المنهج
الـطـبيـعي والــواقعـي وتقـنيــاتـهمــا

الخانقة. 
فــالأسـلبــة - التـكثـيف والــوســائل
الأخــرى هي وســائل تمـنح حــركــة
وعمـل الممـثل وعلاقـته بــالفـضـاء،
تـــأويلا جــديــدا غـيــر مــوجــود في
الـنــص أصلا ممـــا يخـلق تمــايــزا
وغــنـــــــى في الـفــكـــــــر الإخـــــــراجــي،
خاصـة عندما تـتكثف كل مكونات
الأسلــوب والأدوات الإبــداعيــة من
سينغـرافيا وممـثل وغيرهـا لتؤوّل

الفضاء من جديد.
وعنــدمــا تـطــور عـمل مــايــرهــولــد
وتجــاربه في المـســرح وخــاصــة بعــد
ثــورة اكـتــوبــر، واكـتــشف مــنهـجه
ـــيـه الـــــــــذي يمــكـــن أن نـــــطـلـق عـل
بالمـنهج المايـرهولـدي،كان دائـما لا
يجــــد الــــوقــت الـكــــافي لــتـحقــيق
جمـيع أفكــاره التجـريـبيـة الغـنيـة
ســـــواء أثــنـــــاء عــمـله في مـــســـــارح
الإمبــراطــوريــة ســابقــا أو مـســارح
الــدولـــة بعــد الـثــورة أو حـتــى في

مسرحه الخاص.

البيوميكانيك منهج
مايرهولدي معاصر 

وتعـتبـر سنـوات العـشـريـنيـات أهم
مــرحلــة في حيــاة وأعمـال مـايـرهـولــد نتـيجـة
لفـسحـة الحـريــة التي مـنحتهـا الثـورة مـا أدى
إلــى بلـورة مـنهجه)الـبيـومـيكــانيـك( لتـطـويـر
أداء المـمثل ونضوج أسلوب البنائية في العرض

المسرحي.
وقـــــد طـــــرح مـــــايـــــرهـــــولـــــد مــن خلال مــنـهج
الـبيــومـيكــانـيك، مــا اسمــاه بممـثل المـسـتقـبل
كـمــصــطـلح لـتــــدريـب المـمــثل وإعــــداده. وقــــد
تحــدث د. الجــاف بــالـتفــصيـل عن تـطــور هــذا
المـنهـج منــذ تجــارب مــايــرهــولــد الأولــى حتــى
تبـلور منهج البيـوميكانـيك وعلاقته بالبـنائية
والغـروتــسك مـسـتخـدمــا الكـثيــر من المـصـادر
المـتنــوعــة لإغنــاء مـنهجه كــالــسيــرك، الميــوزك
هول، الجمناستيك، المسرح الصيني والياباني
القـديم، وكذلك العلوم كـالتايلريـة وخاصة في
مجـــال الحـــركـــة والإنـتـــاجـيـــة وأهـمـيــتهـــا في
اقتـصاد الحركة في المسـرح ونظرية الانفعالات
لعـالم النفـس وليم جيمـس وأفكار بـافلوف في
الانفعـالات الـشــرطيـة ممـا اوجــد الكـثيــر من

الأساليب والتمارين المهمة لتدريب الممثل.
واسـتخــدام المنـهج بهــذا الـغنــى يـحمـل الممـثل
علــى الإحــســاس أوتــومــاتـيكـيــا بــالانفعــالات
الــداخليـة، ومـا يفــرضه المنـهج في تغيـر حـركـة
جسمه بشكل متـواصل وتقسيمها إلى حركات
صغـيــــرة، يخـلق الـعلاقـــة بـين قـــدرات المـمــثل
الجــسمــانيــة وأحــاسيــسه الــداخـليــة. فمـنهج
البيـوميكـانيك يـكوّن المـبادئ الأسـاسيـة للأداء
الـتحلـيلي الـدقـيق لكل حـركــة، والتفــريق بين
الحـــــركــــــات بهـــــدف الـــــوصـــــول إلـــــى الـــــدقـــــة
النموذجـية. انه منهج يمـتلك الآلية لـلوصول
إلـى شعريـة الأداء وتطويـر القدرات الإبـداعية

المتنوعة للممثل.
ــــالــتــــأكــيــــد فــــإن هــــذا يــــؤدي إلــــى تحقــيق وب
التمـسرح أو المـسرحـة في عمل المـمثل ووظيـفة
المتفــرج أي إخضــاع كل شيء علـى المـسـرح إلـى
قوانـين اللعب المسرحي. فالمسـرحة قائمة على
الــشــرطـيــة الـتــي تفــرض مـبــدعـــاً رابعــاً هــو
المــتفـــرج، والـتــي تجعـله لا يـنــســـى بـــأنه أمـــام
ــــون أدوارهــم، وتجـعل مـــســــرح وممــثلــين يمــثل
المـمثـل يتــذكــر دائمــا بــأنه واقف علــى خــشبــة

المسرح وأمام جمهور.
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مسـرحية ومعرفيـة محصورة بستـانسلافسكي
ومنهجه الـواقعي - النفـسي، حيـث كانـت هذه
التــرجمـات تحـذف الجـانـب العمـلي وتقـتصـر
علــى الجــانـب النـظــري، ممــا يـخلق نقـصــا في
التعرف على أي ظاهـرة وعدم التكامل المعرفي

بها.
إن منهج مـايرهـولد من وجهـة نظر الـدراسات
الغــــربــيــــة )والــتــي لــم تـكــن في مــتــنــــاول رجل
المـســرح العــربـي(، تعــد نقـطــة جــوهــريــة، فقــد
بــذل د.الجــاف جهــودا واضحــة في الـبحـث في
الدراسـات والتـطبيقـات العمليـة التـي قام بـها
أجــانب نــاطقــون بــالانكـليــزيــة، أولـئك الــذين
اهـتمـوا بمـايـرهـولـد ومـنهجـه بحثـا وتــرجمـة
منـذ سـبعيـنيـات القـرن المــاضي، ولـكن الجـاف
يحدثنـا بأن اهتمـام الأوربيين بمايـرهولـد بدا
منذ عشـرينيات القـرن الماضي كمـا سنرى بعد

ذلك.
ومن اجل أن يقـدم الجاف دراسـة شمولـية عن
مــايــرهــولــد فقــد تـطــرق إلــى نـشــأتـه وحيــاته
وتطور مسـرحه حتى مقتله الـتراجيدي، ومن

ثم تأثير أفكاره في المسرح المعاصر.
فــالمــؤلـف يكـتـب عــن ذلك الــولع المــبكــر لــدى
مــايــرهــولــد بــالمــوسـيقــى حـتــى كــاد يــصـبح
مــوسـيقـيــا كـمــا يـصــرح هــو ذاتـه، ولكـن هــذا
الاهـتـمــام يعــد مـن ضــرورات ثقــافــة الفـنــان
ورجل المــســرح. ومــوهـبــة مــايــرهــولــد الــشــاب
حـتـمـت تــرشـيـحه لـلعــمل في فــرقــة مـــوسكــو
الـفني بعـد تـأسـيسهـا مبـاشـرة وهـذا طبعـا هـو
اعـتراف بقـدراته الفنـية أبـان دراسته للمـسرح

كما يؤكد أستاذه نميروفتش دانجنكو.
ولكـن وجــود مــايــرهــولــد لمــدة أربع سـنــوات في
هــذه الفــرقــة وتعــرفه علــى المــنهج الـطـبـيعـي
ومفهــوم ستــانــسلافـسـكي ودانجـنكــو لـلمـنهج
الــواقعي في المـسـرح، ومـا كــان يملكه مـن أفكـار
جـديـدة أدى الـى الخلاف بيـنه وبين أسـاتـذته.
ولكـن هــذه الــسـنــوات مـنحـتـه إمكــانـيــة تعلـم
الجــــوهــــري في المـــســــرح مــن ســتـــــانلافـــسـكــي
وتـشـيخــوف، فقــد تعـلم مـن الأول الأداء علــى
خـشبـة المـسـرح، ومـن الثــاني فهـم العلاقــة بين
الحـيـــاة والفـن، وتـعلـم مـنه أيــضــا الاقـتــصــاد
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فيزياء الجسد وإيقاعه في مسرح مايرهولد
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